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ABSTRACT 

──────────────────────────────────────────────────────────── 

This research refutes the exaggeration and hyperbole in   health and social 

historical narratives, focusing on the Mamluk period (648–923 AH / 1250–

1517 AD) in Egypt and the Levant. During this era, some contemporary 

chroniclers inflated numbers of epidemic deaths and famines, negatively 

affecting historical documentation, reflecting personal biases, and fueling 

collective panic. The study utilizes the critical rules established by historian 

Ibn Khaldun (d. 808 AH) in his Muqaddimah to scrutinize the imaginary 

figures in previous accounts, applying them to Mamluk-era plague fatalities 

and food shortages. It concludes that exaggerating epidemic and famine 

figures was not merely a literary device to describe disasters, but a 

methodological tool resulting from the absence of statistical investigation 

instruments or driven by political stances toward the ruling authority.       
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 المملوكي  العصر في واهوالها والمجاعات الأوبئة أرقام في التهويل
 الباحث أحمد سلمان طارش1، أ.د فاضل جابر ضاحي2

 التاريخ قسم الإنسانية للعلوم التربية كلية – واسط جامعة

 المُستخلص
 لمملوكيةا الفترة على التركيز مع والاجتماعي الصحي الطابع ذات التاريخية الروايات في والمبالغة التهويل ظاهرة تفنيد إلى البحث هذا يسعى

 الأوبئة وفيات واعداد الأرقام تضخيم لىإ العصر مؤرخي بعض عمد حيث والشام مصر في(  م 1517 – 1250/  هـ 923 – 648)
 القواعد على البحث ويعتمد الجماعي الرعب وبواعث الشخصية التوجهات وعكس التاريخي التوثيق دقة على سلبا   انعكس مما والمجاعات

 لىع وتطبيقها السابقة المرويات في المذكورة الخيالية الاعداد لتمحيص مقدمته في(  هـ 808 ت)  خلدون  ابن المؤرخ أصلها التي النقدية
 مجرد تكن لم والمجاعات الأوبئة أرقام في المبالغة أن إلى الدراسة لخصت ، المملوكي العصر في الاقوات ونقص الطواعين وفيات مرويات
 .الحاكمة السلطة من السياسية المواقف أو الاحصائي التقصي أدوات لغياب خضعت منهجية أداة  بل الكارثة لوصف أدبي توجيه

 .المجاعات الأوبئة، التهويل، العصر، المملوكي،الكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة
ن مببنيته تعتبر المجاعات والاوبئة من ابرز العوامل التي أدت الى ضعف الرعية وتأخره في العصر المملوكي ، نظرا  لما ألحقته        

م أضرار فاصلة )اقتصادية ،واجتماعية ، وديمغرافية ( حصدت الفظائع خلالها ارواحا لا تحصى كادت أن تغير مجرى التاريخ في مصر والشا
ع م إذ عرفت الدولة المملوكية طيلة فتراتها التاريخية تقلبات مناخية ومواسم جفاف قاسية كنقص فيضان النيل نجم عنها قحط شديد تزامنا
عين الصراعات والنزاعات السياسية التي ساهمت في انتشار المحن الاجتماعية، ولم يقف أثر هذه النكبات عند اختلال دقة رصد وفيات الطوا 

ة ونقص الاقوات، بل امتد لينعكس على الحالة النفسية والسلوكية العامة فضلا عن وضع الأمراء والسلاطين المماليك أمام تحديات مصيري
لأمراض ر الحلول، لقد عاش الافراد في ظل هذه الكوارث أوضاعا اقتصادية مزرية تمثلت في التحولات الكبرى كالهجرة السكانية وتفشي الابتكا

ة دراسة هذه الفتاكة، مما جعل من هذه الدراسة ظاهرة التهويل الرقمي وأهوالها مادة خصبة لفهم حقيقة تلك الحقبة التاريخية الحرجة وتبرز أهمي
)حايف، لحقبة في تقديم "مادة تاريخية أصيلة تسهم في تعميق الفهم لطبيعة البنية الإدارية والسياسية والاجتماعية في الدولة المملوكية"ا
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 أولا: مشكلة البحث 
الرقمي والتوصيفين في مرويات  تتمثل مشكلة البحث في رصد وتحليل ظواهر التضخيم والمبالغات في مصادر العصر المملوكي على التهويل

 عية والثقافيةالأوبئة والمجاعات، مما يثير تساؤلات علمية حول مدى مطابقة تلك الأرقام للواقع السكاني والاقتصادي، والدوافع النفسية والاجتما
 التي حكمت المؤرخين نحو هذه المبالغة.

 ثانيا: أهداف البحث
 يهدف البحث إلى ما يأتي:

 لتهويل والمبالغة الرقمية في مدونات الأوبئة والمجاعات المملوكية.تتبع مواضع ا -1
 فكيك النص التاريخي ومقابلة الروايات لتمييز الحقيقة التاريخية عن المبالغة المدونة.ت -2
 ستخراج المعايير النقدية وقيمتها المرجعية للتعامل مع الأرقام غير المعقولة في التاريخ الاجتماعي.ا -3

 منهج البحثثالثا: 
 ارتكزت الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي المقارن من خلال تقصي الروايات التاريخية ومقابلة المصادر المعاصرة للحدث ببعضها

 وإخضاع الأرقام والنصوص للنقد واستبعاد التهويل الصريح.
 رابعا: الدراسات السابقة 

ص هذا العصر المملوكي على التوثيق التاريخي والآثار الاقتصادية والاجتماعية بينما يخت ركزت الدراسات السابقة التي تناولت الكوارث في
 البحث بنقد ظاهرة التهويل والمبالغة الرقمية بصفة مستقلة وتفكيك بواعثها وصياغتها منهجيا.

 المبحث الثاني: التهويل في ارقام الأوبئة والمجاعات واهوالها في العصر المملوكي.

الروايات التاريخية إلى أن المبالغات في الأعداد كانت شائعة خاصة في الأحداث المتعلقة بالأمراض والأوبئة والمجاعات التي عانت تشير 
هـ(، ومن الأمثلة على ذلك ما نقله المؤرخ المصري تقي الدين المقريزي ) ت 923/  648منها مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي )

م(، عن مؤرخي العصر كاليونيني وأبي شامة، إذ يسلط الضوء على سياق الغلاء الذي أصاب 1258هـ / 656سنة  ) هـ( في حوادث 845
فقد بلغ سعر مكوك القمح في حلب مائة درهم والشعير ستين » البلاد حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في دمشق وحلب وأرض مصر 

دت بغداد أعمال قتل واسعة أدت لمصرع نحو الألفي ألف إنسان، وفي الغضون ذاتها  تفشى وشه« درهما  والبطيخة الخضراء ثلاثين درهما  
وباء في بلاد الشام حيث كانت تسجل حلب يوميا  وفاة ألف ومائتي نفس ، ومات الكثير من أهل دمشق بينما ارتفع سعر الرطل من التمر 

(.وعلى الرغم من حقيقة ان المجاعات تؤدي الى وفيات لكنها 1991شامة ،،أبو 2007،اليونيني 1998الهندي إلى ستين درهم )المقريزي ،
في  ليست كالطواعين والاوبئة التي تسفر عن اعداد هائلة من الموتى خلال أيام قليلة، وعليه، إذ يرجح التحليل التاريخي وجود مبالغة رقمية

وكذلك الحال في تقدير عدد سكان بغداد وتجاوز القتلى حاجز المليوني  تقدير هذه الوفيات اليومية نظرا لاعتماد التدوين التاريخي آنذاك،
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إنسان، إذ تعد هذه الارقام مبالغة واضحة لكنها تقرب عظم الحدث والفاجعة التي لحقت بأهل المدينة وعلى صعيد تابع يخص تهويل 
ضت له البلاد من ازمة شديدة جراء انخفاض منسوب م( ما تعر 1294هــ/  694انعكاسات المجاعة ينقل المؤرخ المقريزي في احداث سنة )

نهر النيل إلى ستة عشر ذراعا  وسبع عشر إصبعا  التي ضربت بلاد مصر والنواحي المجاورة، مما أدى إلى تصاعد جنوني في أسعار 
ن درهما  من الفضة ( من القمح في مصر مائة وخمسي59، ص. 1970بلغ سعر الأردب بحسب دراسة هينتس )» المحاصيل المعيشية إذ 
تزايد عدد الوفيات بشكل مقلق حيث سجلت الدواوين السلطانية وفاة سبعة عشر ألفا  وخمسمائة شخص في شهر ذي « بسبب الجفاف والقحط 

انات حدثت حالات من الجوع الشديد حيث اضطر الناس إلى أكل الحيو »الحجة فقط عدا الغرباء والفقراء الذين كان عددهم أكبر بكثير كما 
(. هذا الوضع الكارثي يعكس الأثر العميق للغلاء، 1998)المقريزي ،« الميتة والكلاب والقطط والحمير وفاقت الوفيات في بعض الأيام الألف

ياق هذا ويعزى التباين في لنص بين الارقام الاقتصادية واعداد الوفيات المسجلة الى الطبيعة التقديرية لحجم الوفيات في الشهر الواحد، وفي س
م(، ارتفاعا قياسيا في أسعار الغلال والاقوات 1294هـ /694هـ( في حوادث سنة )809الغلاء الشديد يردف المؤرخ المصري ابن دقماق )ت 

ووصل في دمشق إلى مائتي درهم كما عانت المناطق من جدب حاد في « تجاوز سعر الأردب من القمح مائة وخمسين درهما  » حيث 
(. ويلاحظ هنا ان المؤرخ لم يقف عند 1985دفع العامة من شدة القحط إلى أكل الميتة والكلاب والقطط والحمير )ابن دقماق،المزروعات مما 

ذكر ارقام الغلاء للقمح بل هول الحادثة الى اكل العامة المحرمات كالكلاب والحمير في صياغة تبرز فداحة الكارثة والانعكاس السلوكي 
م( 1294هـ / 694هـ ( في حوادث سنة )725ينه لتهويل المجاعات ينقل المؤرخ المصري بيبرس المنصوري )ت للازمة، وفي السياق ع

تفاقمت الازمة المعيشية بمصر واشتد الأمر حتى أكل الناس الميتة جهارا ولحوم الكلاب والقطط والحمير نهارا وقيل إن بعضهم أكل لحوم 
ها من الجوع، وهو ما يعزى إلى الأسلوب التوصيفي الذي يرمي إلى تجسيد قسوة الغلاء، كما تشير بعض بل وتذكر الرواية أن امرأة أكلت ولد

ل المصادر الى ان الموت اخلى بعض المناطق الشامية والمصرية من سكانها ولم يبق إلا النزر اليسير فيها بينما كانت القاهرة يموت فيها ك
الأزقة والشوارع اليوم واليومين لا يوجد من يدفنهم لاشتغال الأصحاء بأمواتهم والسقماء يوم آلاف الوفيات وبقيت الأجساد مطروحة في 

بأمراضهم هذا وأكثر من يموت يلقون في حفائر بغير غسل ولا أكفان فأكلتهم الكلاب ثم أكل الناس الكلاب ففنيت وفني أكثر الدواب 
جتماعي الفعلي وبين المبالغات الانطباعية التي استهدفت التهويل الرمزي لعظم (.إذ يميز التحليل التاريخي بين الأثر الا1998)المنصوري،

م (، تعاظم اهوال القحط 1295هــ/695وضمن سياق توثيق الحياة المعاشية ينقل المؤرخ تقي الدين المقريزي  في حوادث سنة ) الكارثة ،
ردب من القمح إلى مائة وثمانين درهما بينما تجاوز سعر الأردب بمصر ، عبر رصد بيانات أسعار الغلال والاقوات ، حيث وصل سعر الأ

من الشعير مائة درهم أما الفول فاقترب سعره من تسعين درهما كما كان سعر الترمس ستين درهما للأردب بعد أن كان خمسة دراهم، وتكشف 
بسعر يوفر لكل رطل درهم، حيث بيع الدجاج بعشرين  من هذه المقارنات الرقمية عن عمق الاختلال الاقتصادي،  إذ اصبح الخبز فقد بيع

كل وزن منها يعادل درهم فضة وبيعت بطيخة بمائة درهم فضة مع »درهما بعد أن كان سعره ثلاثة دراهم وتم ذبح فراريج للمرضى، وسجل أن 
ة دراهم في حين كانت أسعار سبع حبات من بيع رطل منها بأربعة دراهم أيضا  وصلت أسعار السفرجل إلى ثلاثين درهما ورطل اللحم إلى سبع
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الظرف المأساوي الذي آل « بيض الدجاج بدرهم في المقابل لم يتجاوز سعر القمح في بلاد الصعيد الأعلى الخمسة والسبعين درهما للأردب
منها ولم يعد هناك حتى  إليه حال الناس والحيوانات بسبب شدة القحط حيث هلكت الدواب نتيجة عدم توفر العلف، حتى اختفى الكثير

حيوانات للكراء، وتعاني الناس بشكل ملموس في ظل هذا الوضع أصبح الأمراء يقيدون دخول الأعيان إليهم بسبب الفقر والجوع المتزايد 
أ الناس وكثرت حالات تجارة لحوم الكلاب وما يسمى بالميتة مما يدل على تفشي اليأس بين الناس وتفاقمت الأمور بشكل فظيع حيث بد

(.كل الاخبار التي تؤرخ لوقائع المجاعات تقرأ 1998يأكلون من الميتة والكلاب ووصل الأمر إلى تناول النساء لأطفالهن الموتى )المقريزي،
ها في ضوء التحليل النظري لمناهج التدوين ، إذ يرجح ان ورود حادثة اكل الام ابنها يندرج ضمن أساليب التهويل الرمزي التي استهدف ب

المؤرخون تجسيد ذروة الفاجعة الانطباعية. ويستبين من المقارنة المنهجية بين مرويات بيبرس المنصوري والمقريزي في تقييد حوادث هذه 
السنوات ، ان ثمة تباينا واضحا في النظرة الى اثر الازمة ،فبينما يميل المنصوري إلى التهويل العاطفي والتركيز على مظاهر الانحلال 

ها تماعي كأكل اللحوم المحرمة للتدليل على الفجيعة ، كما يقدم المقريزي قراءة اكثر تفصيلا تعتمد على المقارنة الرقمية للأسعار وتفاوتالاج
صف الو بين أقاليم الدولة كالقاهرة وهذا التباين النقدي يظهر ان نقل المؤرخين لأخبار المجاعات لم يكن معيارا ثابتا ، بل خضع للتفاوت بين 

هــ / 695هـ ( في حوادث  سنة )807الانفعالي والتدوين التوثيقي . وعن الواقع  المعيشي المفجع ينقل المؤرخ ناصر الدين ابن الفرات )ت 
م( أن أهوال الغلاء اشتدت وكثر الوباء بالديار المصرية ، اذ تعكس بياناته الرقمية حجم التضخم النقدي، حيث وصل سعر القمح إلى 1296

ة درهم وسبعة وستين درهما  عن كل إردب بالمصري وقيل إنه بلغ مائة وثمانين درهم والشعير زاد على المائة درهم من كل إردب والفول من مائ
ثمانين إلى تسعين درهم ، وتكشف هذه الرواية عمق الازمة حين تعرضت الديار المصرية لقحط شديد أدى إلى أكل الجيف وازدياد الوباء 

فاة العديد من العامة جوعا  وسط الطرقات ، مما انعكس في تصاعد حصيلة الوفيات بمصر خلال شهر صفر أكثر من مائة ألف وتسبب في و 
حالة، وتصاعدت اسعار الخبز عند درهم ونصف للرطل في الإسكندرية وسعر الفروج إلى ستة وثلاثين درهما  بينما في القاهرة إلى تسعة عشر 

ة بدرهم، وتعرضت الحمير والقطط والكلاب لهلاك بسبب المجاعة وضيق الحال عمد المحتسب الى عقاب زهاء درهما  وسعر البيض ثلاث
ها خمسة وعشرين طباخا  ولحاما  يوميا بسبب بيعهم لحوما غير صالحة كلحوم الكلاب والميتة، ويسوق المؤرخ خاتمة مأساوية لامرأة فقيرة دهم

(. 1936عد اطعامها وعند فتح الجراب الذي كانت تحمله وجدا فيه يد ورجل طفل صغير)ابن الفرات،الجوع الشديد حتى لقيت حتفها فجأة ب
وهو ما يفسره التحليل التاريخي بأن اللجوء لتسجيل مثل هذه الحوادث الصادمة يهدف بالدرجة الأولى الى تجسيد الصورة الانطباعية لشدة 

ويسترسل التدوين التاريخي نفسه في نقل مظاهر تهويليه مروعة »كونه رصدا إحصائيا نمطيا ، الازمة وتصوير القسوة البالغة للغلاء اكثر من 
 للتخلص من الجثث نتيجة عجز الرعية إذ يذكر المؤرخ ابن الفرات إن الفاجعة الوبائية تفاقمت بالقاهرة حيث شهدت حالات وفاة كثيرة وكان

وهذا الرقم يشمل من كانوا « يصل عددهم إلى أكثر من سبعمائة حالة وفاة في اليوم الواحديتم حصر الموتى الذين يخرجون من أبواب المدينة ل
 يسكنون داخل القاهرة ويخرجون من أحد أبوابها السبعة وقد شمل هذا الهلاك جغرافية القاهرة واماكنها مثل الشارع الأعظم الصليبة وجامع

لغنم الحسينية كان يسجل وحده يومي ا نقل حوالي مائة وخمسين نفسا، من الموتى الغرباء الحاكمي وقناطر السباع سويقة العزي ويبدو ان سوق ا
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إلى أماكن مخصصة لغسلهم وعندما يخرج أي شخص من أصحاب الأموال أو المستورين من منازلهم في صباح اليوم كانوا يواجهون اثار هذا 
ى ستة أو أكثر في الأماكن العامة حيث عجز الناس والولاة عن اتخاذ التدابير الوباء الجارف ويشير النص إلى تراكم الجثث ما بين خمسة إل

اللازمة لدفنهم ومع مرور الوقت اضطر العامة للاستعانة بالأجرة لحمل الأموات وتم اللجوء إلى حفر مطامير وحفر كبيرة حيث ترمى الجثث 
دم التراب وبرزت مشكلة أخرى بمن لم يجد من يدفنه حيث اكلت بعضها فوق بعض مع وضع الأطفال بين الأرجل لتحقيق التوازن في ر 

)ابن الكلاب جثامينهم ،في مشهد فاجع، إذ تشير الاحصائيات المذكورة إلى أن الذين لقوا حتفهم في هذه الفترة حوالي مئة وسبعة وعشرين ألفا  
لتاريخي المقارن يشير إلى احتمال التضخم التقديري في هذا (. مما يبرز حجم الفاجعة التي حلت بالقاهرة، غير أن التحليل ا1936الفرات،

وفي سياق موضوعي مشابه لرصد شدائد الجوع ينقل المؤرخ  الرقم، بالنظر إلى المدى التقديري للإجمالي الكثافة السكانية لمدن تلك الفترة.
لشام بما حصل بديار بكر والموصل وإربل وماردين م(وردت الاخبار الى بلاد ا1317هــ/ 717هـ( في حوادث سنة)733المصري النويري )ت

ا كارثيا في المناطق المذكورة نتيجة المجاعة والوباء في  والجزيرة وميا فارقين وغيرها من الغلاء العظيم والجلاء وخراب البلاد وبيع الأولاد وضع 
أكل الميتة وفي الجزيرة العمرية قدرت الوفيات الناجمة عن ماردين ارتفع ثمن الخبز إلى أربعة دراهم مما أدى إلى وفاة العديد من العامة و 

ا إلى أن  الجوع والوباء بخمسة عشر ألف ا، وتزامن ذلك مع بيع ثلاثة آلاف طفل بأسعار بخسة .تتراوح بين عشرة وخمسين درهما ويشير أيض 
وتسترسل الرواية في وصف فداحة الازمة ، إذ فاحت رائحة .(.1918التتار كانوا يشترون هؤلاء الأطفال واما في بيوت ميا فارقين )القلقشندي،

الجيف لدرجة أن الكلاب كانت تأكل من الجثث تعطلت أحوال المتسوقة والتجار حيث خربت الأسواق ولم يبقا سوى ستة دكاكين، وفي المقابل 
ي ذلك أولادها مما يعكس حجم المجاعة التي يلاحظ أن الوضع في الموصل أسوأ من ماردين إذ اضطرت الأسر إلى ببيع كل ما تملك بما ف

كشفت عن اليأس الذي وصل إليه السكان حيث كان بعضهم يبيع أولاده مقابل مبالغ زهيدة مقارنة بالنفقات السابقة على تربيتهم والاضطرار 
ذه الرواية ا، إذ ان الذي سيوقف القارئ (.وهنا يتناول الباحث بالنقد ه2004الى استخدام الذرائع، للحصول على الطعام وسد الرمق )النويري،

طروح لهذا النص هو الطبيعة التقديرية لبيع ثلاثة الاف طفل ليس لان المجاعة لا تؤدي الى ذلك ولكن الرقم مبالغ فيه، فالتساؤل المنهجي الم
معيشية للرعية يسجل المؤرخ المصري ابن وفي اطار رصد الأوضاع ال هو ،كيف تم احتساب الأطفال بحيث كانوا بهذا العدد بالكمال والتمام،

(.حرمان وقحط 1930( وماردين )أبو الفداء،1977م( حيث شهدت مدن أربل )الحموي،1318هـ/718هـ( اهوال سنة )  874تغري بردي)ت 
ثلاثة دراهم لكل رطل مما بليغ نتيجة ارتفاع اسعار الغلال والاقوات المتزايد واضطروا إلى أكل الجيف وبيع أولادهم اذ وصل سعر الخبز إلى 

ا وبيع للتتار زهاء ثلاثة آلاف صبي وتوفي عدد كبير من العامة بسبب الجوع وعلى نحو يظهر غرائبية اثار القحط  جعل الوضع يزداد سوء 
لى مجاعة لكن (. الغلاء قد يؤدي ا1949مما اضطر رجل ان باع ولده في مقابل رغيف من الخبز ليأكله ثم يموت بعد ذلك )ابن تغري بردي،

ليس الى حد مقايضة فلذة الكبد برغيف خبز وهذا يعكس نمط التهويل الانطباعي لدى المؤرخ إذ يرجح نقله عن الرواة وليس عن طريق 
م( 1347هـ/748المشاهدة والمعاينة. وتماشيا مع ما تم ذكره من اتجاه تقديري للكوارث يردف ذات المؤرخ في سياق زمني اخر لأحداث سنة )

يث دهم الوباء اقطار الشام اذ سجلت حالات وفاة بسبب بثور تؤدي إلى الموت السريع، تبع ذلك تفشي الوباء في مناطق أخرى كحلب وغزة ح
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غزة أكثر من اثنين وعشرين ألف حالة وفاة في فترة زمنية قصيرة الأشخاص كانوا »اذ قدرت في حلب بزهاء خمسمئة إنسان يوميا  بينما سجلت 
كما اشير إلى تأثير الوباء على الحيوانات حيث ماتت الأبقار « ي حقولهم وأثناء العمل مما تسبب في كساد الأسواق وخلو الحواضريموتون ف

 (. 1949وآل الامر الى اضطراب جارف جراء فرار الولاة )ابن تغري بردي،

 تهويل الكارثة.

 تطبيق المنهج الكمي والجداول الإحصائية المضافة للبحث

 ( التقديرات الإحصائية لوفيات الأوبئة والطواعين في المرويات التاريخية ومستوى التهويل فيها:1جدول رقم )

( وجود نزعة واضحة في التهويل والتضخيم الرقمي لدى مؤرخي العصر المملوكي عند 1يلاحظ من خلال البيانات الواردة في الجدول رقم )
نية دون تدوينهم لكوارث الأوبئة والطواعين إذ يظهر رصد البيانات عند المؤرخين ابن الفرات وابن تغري بردي باعتمادهم على الملاحظات العي

 اد على السجلات الإحصائية الرسمية والدواوين.الاعتم

 التقدير السكاني  التقدير الاحصائي المؤرخ الكارثة

ة وباء سن
 هـ695

حالة وفاة يوميا  700 - ابن الفرات
 بالقاهرة

نفسا يوميا من  150 -
 الموتى الغرباء

 اجمالا 127,000 -

م بنحو 14هـ/8يقدر عدد سكان القاهرة في منتصف القرن 
نسمة استنادا الى المرجع ومقارنة إجمالي الوفيات 600,000

% من اجمالي السكان مما يرجح 21المذكور يمثل نسبة 
)قاسم عبده صدور الرقم عن انطباعات عينية شفاهية 

1993.) 

طاعون سنة 
 هـ748

وميا يحالة وفاة  500 - ابن تغري بردي
 في حلب

حالة 22,000كثر من أ -
وفاة في غزة خلال فترة 

 قصيرة

. يعكس الرقم المورد التقدير الديموغرافي والنقد المنهجي
وفاة طغيان التهويل الانطباعي والشفاهي فمقارنته  22,000

وفاة  500بالطاقة الاستيعابية لمدينة إقليمية كغزة ومعدل 
ا يرجح اعتماد الرواية على بحلب تعني فناءا تاما لسكانها مم

الشائعات الشفاهية وتوقف دفاتر الحصر الرسمية إبان الفاجعة 
 (.1983)غوانمة 
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م( توثيــق الطــاعون الأعظــم اذ ذكــر ان 1347هــــ/748وفــي نفــس الصــدد لتــدوين اهــول الفنــاء يتــابع المــؤرخ ابــن تغــري بــردي فــي حــوادث ســنة )
بالمزروعات وخراب العمارة لرفع الجوع  الوباء عقب فناء في المحاصيل حيث توفي الفلاحون بأعداد كبيرة ولم يتبق ، إلا القليل منهم مما أضر

الطاحن، ومما دفع الفاجعة الـى مـدى اوسـع عانـت بلبـيس وسـائر الشـرقية مـن تفشـي وبـاء أدى إلـى انقـراض كبيـر فـي أعـداد الفلاحـين بـدءا  مـن 
ا أدى إلــى امــتلاء بدايــة فصــل الصــيف حيــث تكدســت جثــث المــوتى فــي الطرقــات ، وشــمل المــوت ســكان بيــوت الشــعر ودوابهــم ومواشــيهم ممــ

المساجد والفنادق والمحلات بالموتى، وتكشـف الروايـة التاريخيـة عـن مظـاهر مأسـاوية اسـتثنائية ،إذ لـم يتبـق مـؤذن فـي المسـجد  وطرحـت جثـث 
 الموتى في جامع بلبيس وصارت الكلاب تأكل بالموتى، ومع دخول شهر رجب هبت ريـح شـديدة فـي منتصـف الليـل واسـتمرت لسـاعتين تهـاوت
معها الدواب وعقب انتهائها استمر المـوت الحـاد لمـدة شـهر حتـى بلغـت الوفيـات فـي اليـوم الواحـد ألـف ومئتـي نفـس ممـا أدى الـى عجـز دواويـن 

(.غالبـا مـا يـؤدي الطـاعون الـى وفيـات كبيـرة لكـن ذكـر 1949الحسبة عن إحصاء الموتى وصارت الجثث ملقاة في البساتين )ابـن تغـري بـردي،
الـرقم المبـالغ فيـه مـن الوفيـات يسـتند الـى عـدم الدقـة فـي الإحصـاء بـذلك العصـر وانمـا أراد التهويـل لفداحـة الفنـاء ثـم كيـف تأكـد ان المؤرخ لهـذا 

واسـتنادا لمسـار التضـخيم لأهـوال الفنـاء  نفـس إذا كـان ديـوان الحسـبة نفسـه لـم يسـتطع القيـام بعـد المـوتى وهـو المسـؤول عـن ذلـك، 1200العدد 
م(، يذكر بأن القاهرة كانت شبه فارغة وخلت شوارعها من الناس ولم يكـن هنـاك 1347هــ/ 748ابن تغري بردي في حوادث سنة ) يتابع المؤرخ

شخص يتجول من باب زويلة إلى باب النصر لاشتغال الجميع بوفاة قـريبيهم عانـت المدينـة مـن تـراكم الأتربـة وظهـرت علـى وجـوه السـكان آثـار 
لبيوت بصيحات الحزن لعدم وجـود شـارع خـالن مـن المـوتى وأقيمـت صـلاة الجمعـة بعـد صـلاة الجنـازة فـي الجـامع الحـاكمي الكآبة بينما امتلأت ا

ـا كانـت الأزقـة والحـارات متسـعة مـن  حيث اصطفت التوابيت بشـكل مـزدوج مـن بـاب مقصـورة الخطابـة إلـى بـاب الجـامع والنـاس متجمعـون خارج 
برجـوان حيـث خلـت اثنتـان واربعـون دارا بشـكل كامـل جـراء الوضـع المأسـاوي وتركـت الأمتعـة بـلا  غياب السكان على وجه الخصوص فـي حـارة

من يتولى أمرها اذا تم حصر عدد الأشخاص الذين تم قضاء الصـلاة علـيهم فـي منـاطق محـددة مثـل بـاب النصـر وبـاب زويلـة وبـاب المحـروق 
الحصـيلة فـي يـومين زهـاء ثلاثـة عشـر الفـا وثمانمائـة شـخص ، بينمـا تقـدر بعـض بالإضافة إلى أماكن أخرى مثل المصليات والقلاع وقد بلغـت 

المصادر أن عدد وفيـات يـوم واحـد قـد وصـل إلـى عشـرين الـف شـخص ،كمـا تـم تسـجيل عـدد الوفيـات المسـتمر خـلال شـهري شـعبان ورمضـان 
مر خــلال شــهري شــعبان ورمضــان )ابــن تغــري ليصــل العــدد الإجمــالي إلــى نحــو تســعمائة الــف شــخص ،كمــا ســجل تصــاعد عــدد الوفيــات المســت

(. وهذا الرقم ترجح فيه الطابع الانطبـاعي التقـديري، خاصـة إذا اخـذنا بعـين الاعتبـار غيـاب التـدوين الاحصـائي الممـنهج فـي تلـك 1949بردي،
الوبــاء فــي مصــر م(، حيــث اشــتد 1348-1347هـــ / 749-748العصــور. ومــن زاويــة أخــرى يتــابع ابــن تغــري بــردي رصــده لأحــداث ســنتي )

والشام وكان عدد الوفيات في القاهرة ومصر يتراوح بين عشرة آلاف الى خمسة عشر ألف نفس إلى عشرين ألفا  يوميـا ، حتـى عجـز النـاس عـن 
اة جميـع مواجهة الموقف بينما حفرت الحفائر لـدفن الأعـداد الكبيـرة اجتـاح الوبـاء جميـع المنـاطق وتـأثرت حتـى الحيوانـات عانـت أنطاكيـة مـن وفـ

(. حتى الأكراد الذين 1977سكانها في حين استمر الفرار من المدن لكنها كانت قاتلة حيث توفي من هرب وهلك الكثير في قيصرية )الحموي،
(. 1918بحثــوا عــن مفــر مــن المــوت واجهــوا نفــس المصــير ولــم يجــدوا مكانــا  آمنــا  انقرضــت مجموعــات مــن النــاس مثــل بلــدة ســيس )القلقشــندي، 
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(. 1949ر إلى أن شام مـن الحواضـر الكبـرى فـلن القـول بفنـاء جميـع سـكانها يحمـل علـى المبالغـة التدوينيـة الانطباعيـة )ابـن تغـري بـردي،بالنظ
ت تعد انطاكيا من المدن الكبيرة فهل يعقل ان يموت جميع السكان من الوباء هذه مبالغة واضحة. وعلى صعيد متصل يتابع المؤرخ ذاته تداعيا

ي حوادث نفس السنة اذ ذكر انخفاض الفلاحين بشـكل كبيـر عنـد حلـول الحصـاد ولـم يتبـق مـنهم إلا القليـل خـرج الجنـود مـع صـغارهم الجائحة ف
للحصــاد وعرضــوا مكافــأة لمــن يحصــد لكــن لــم يــتمكن أحــد مــن القيــام بــذلك تــرك الفلاحــون معظــم محاصــيلهم غيــر محصــودة بينمــا قــام الجنــود 

(. حيــث كانــت تــأوي ســتة آلاف شــخص، يجمــع مــنهم 1977ى خيــولهم، خربــت الاعمــال مثــل أســيو  )الحمــوي،بتجميــع مــا لــديهم مــن غــلال علــ
(. يلاحــظ المبالغــة بــالنص مــن 1949الخــراج ولكــن بســبب وبــاء هــذا العــام تراجعــت الأعــداد إلــى مائــة وســتة عشــر نفــرا  فقــط )ابــن تغــري بــردي، 

ومـن هـذا المنطلـق  أسـيو  وهـذا يفـوق المنطـق وإنمـا اعتمـده المـؤرخ كـأداة تضـخيم للحادثـة،تراجع اعداد السكان هذا تراجع يعني فناء كـل مدينـة 
الموت نشأ بسبب ريح تنبعث من البحر مما يؤدي إلى سقو  الشـخص »م( أن 1347هـ / 748يذكر المؤرخ ابن تغري بردي في احداث سنة )

« لإسكندرية تحمل اثنين وثلاثين تاجرا  وثلاثمائة رجل بما فـي ذلـك بحـارةبمجرد استنشاقه لها فيخر ميتا على الأرض حتى وصلت مراكب إلى ا
(.ان الأوبئـة مهمـا اشـتدت ضـراوتها لا يمكـن 1949وعبيد حيث توفي جميعهم عدا أربعة تجـار وخادمـا واحـدا  وأربعـين بحـارا )ابن تغـري بـردي ، 

طـابع التهويـل للحادثـة ولمـاذا نجـى أربعـة فقـط هـل استنشـقوا ريـح أخـرى  ان تفتك بالبشر بمجرد استنشاق ريح عابرة بل عمد المـؤرخ الـى إضـافة
م( حيث بدأ الوباء في دمشق وكـان يظهـر بثـرة خلـف 1348هـ / 749مختلفة.  وفي نفس الصدد يسترسل ذات المؤرخ في تدوين احداث سنة )

دمـا  ويموتـون خـلال سـاعة فـي حلـب بلـغ عـدد  الاذن تعصف بالمصـاب تـودي بحياتـه بعـد وقـت قصـير مـع تفشـي المـرض كـان النـاس يبصـقون 
ق الوفيات خمسمائة نفس في اليوم الواحد بينما شهدت مدينة غزة وفاة أكثر من اثنين وعشرين ألف إنسان ، خلال فترة قصيرة مما أدى إلـى غلـ

لصـعب تصـديق ان الوبـاء يفتـك وفـي (.مـن ا1949الأسواق وترك المدينة خالية من السكان وجثث الضحايا ملأت الشوارع )ابـن تغـري بـردي ، 
ت. مدينة واحدة اثنين وعشرين ألف انسان في فترة قصيرة هذه الارقام تحتاج الى إحصاءات ودواوين ليتمكن المؤرخ مـن تحديـد هكـذا ارقـام وفيـا

يـة لـدى ابـن تغـري بـردي تعكـس صـعوبة ويتضح من خلال المقارنة التحليلية لهذه البيانات المتواترة بـين أقـاليم مصـر والشـام، ان المدونـة التاريخ
الضـبط الاحصـائي ابــان الازمـات الحــادة، إذ تظهـر المقارنــة بـين مؤشــرات تراجـع الســكان فـي أســيو  ومعـدلات الوفيــات اليوميـة فــي غـزة وحلــب 

اثـار المـوت الجـارف فـي اعتمادا بينا على التقديرات الشفاهية دون الاستناد الى سـجلات حصـرية او دواويـن رسـمية. وفـي نفـس الصـدد لتقصـي 
م( يتابع ابن تغري ذلك حتى أقيمت صلاة الجنازة في الجامع الحاكمي على سـبعمائة نفـس ، فـي يـوم واحـد وجـرى 1348هـ /749القاهرة سنة )

طانية مثـل دور حمل الموتى على ألواح وسلالم لكثرة اعدادهم ، انعكس هذا الوضع المأساوي على النشا  الاقتصادي ،إذ أغُلقت المصانع السل
الطراز ودور الوكالة كما كادت الأسواق تعطلت وتم الـتخلص مـن الخمـور والمحرمـات ووصـل إلـى ثغـور الإسـكندرية مركـب يحمـل الفـرنج وقيـل 

ور ان الركاب شاهدوا قبل وصولهم سـواحل طـرابلس مركبـا  تحـوم حولـه طيـور كثيـرة وعنـد الاقتـراب وجـدوا جميـع مـن فـي المركـب قـد مـاتوا والطيـ
ر مـن أيضا  نفقت جراء الوباء وتوفي أكثر من ثلثي أفراد الطاقم قبل بلوغ الإسكندرية حتى بلغ الوباء الـى دمنهـور ممـا أدى الـى هـلاك عـدد كبيـ

السـكان ونفـوق الـدواب والمواشـي وتعطلـت الصــناعات بشـكل كامـل نتيجـة فقـدان هـذه الأرواح كمــا تـأثرت الـديار المصـرية ، حيـث توقـف الصــيد 
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(.يلاحـظ ان ابـن تغـري بـردي لـم يقـف عنـد حـدود ذكـره 1949بب وفاة الصـيادين فـي قـواربهم ومـوت معظمهـم أثنـاء العمـل )ابـن تغـري بـردي،بس
 اعداد الوفيات الكبيرة بل ادعى أيضا نفوق الطيور وموت الصيادين وهو أسـلوب الغـرض منـه تهويـل الحادثـة وتحويلهـا الـى كارثـة تفـوق الخيـال

وتماشـيا مـع مـا تـم ذكـره استرسـل  خاصة وان الخبر لم ينقل معاينة بـل عـن طريـق السـماع ومـا يتداولـه النـاس عـن ذلـك الوبـاء،في ذلك العصر 
م( ان الوبـاء تفشـى بشـكل غيـر مسـبوق فـي مصـر 1348هــ / 749المؤرخ ابن تغـري بـردي توثيـق الطـاعون الأعظـم اذ ذكـر فـي أحـداث سـنة )

فصـل الخريـف حيـث ارتفـع معـدل الوفيـات فـي أشـهر شـعبان ورمضـان وشـوال وسـجلت فـي القـاهرة ومصـر  والشام بدأ الوضع يتدهور مع حلول
مر العتيقة ما بين ،عشرة آلاف إلى عشرين ألف نفس يوميا ومع تزايد أعداد القتلى تحمل الناس مسؤولية دفن المـوتى ولـم يكـن هـذا الأخيـر بـالأ

خشـب أو سـلالم لكثـرة المـوتى وتكشـف الأعـراض الموصـوفة عـن طبيعـة المـرض، إذ تشـير السهل بل كـان يسـتخدم للأغـراض عبـارة عـن ألـواح 
إلى انه طاعون سريع الانتشار حيث يصاب الشخص ثم يموت في اليوم التالي تفشى الوباء علـى نطـاق واسـع ، ممـا أثـر علـى جميـع الطبقـات 

لـى للوبـاء مـن اقـاليم القـان الكبيـر وامتـد ليشـمل منـاطق أخـرى ممـا يـدل الاجتماعية وأدى إلى غلاء في الأسعار طال كل شيء وكان البـؤرة الأو 
(.  ويثير هـذا الطـرح تسـاؤلا منهجيـا حـول الاليـة الإحصـائية 1949على أن الوباء لم يستثن أحدا في جميع أصقاع   الأرض )ابن تغري بردي،
بـاء لكافـة الارجـاء مـع حـدود التـدوين فـي عصـره، واورد الحـافظ ابـن التي اعتمدها المؤرخ في تقدير هذه الاعـداد ومـدى إمكانيـة توثيـق شـمول الو 

هـ( في أحداث السنة عينها أن الطاعون أدى إلى وفاة معظم المزارعين قبل حصاد. المحاصيل مما استدعى الجيش 852حجر العسقلاني )ت 
وتـه خـلال شـهر رمضـان حيـث كـان هنـاك ارتفـاع ملحـوظ والأطفال للمساعدة في جني المحاصيل وقد بدأ انتشار الطاعون بالتزايـد حتـى بلـغ ذر 

(. يصــف المــؤرخ فنــاء أغلــب المــزارعين جــراء الطــاعون والمفارقــة هــل كــان 1975فــي عــدد الإصــابات فــي شــهري رجــب وشــعبان )العســقلاني،
تصــادية للوبــاء وربطــه بـــأهوال الجــيش والأطفــال بمنعــزل عــن الوبــاء الــذي أصــاب الــبلاد الــى حــد كبيــر بــل يعــد أســلوبا للإبــراز التــداعيات الاق

المجاعــات الناتجــة عــن نقــص الأيــدي العاملــة، ومفهومــا ان التركيــز علــى فنــاء المــزارعين دون غيــرهم يعــزز فرضــية النقــد التــاريخي ، إذ يظهــر 
ومـن هـذا المنطلـق فـي تفشـي  التحليل المقارن للرواية ان الهدف لم يكن احصائيا دقيقا بقدر ما كان محاولـة لتفسـير ازمـة نقـص الغـلاة الحـادة ،

م( أن الطاعون تفشى بحاضرة دمشـق حيـث زادت وتيرتـه فـي شـهر 1374هـ /776الطاعون بالظلال ينقل الحافظ العسقلاني في حوادث سنة )
ن يطعن فورا  رمضان وكثرت الشائعات حول رؤية الجن يمتطون خيلا  كجراد يحملون رماحا  يطعنون بها الناس في الأزقة مما يؤدي إلى وفاة م

(. تظهر المبالغة بالنص وكأنها خوارق اسطورية تجاوزت الحـدود الواقعيـة للمـرض 1969كما أكد القائمون على غسل الموتى ذلك )العسقلاني،
ــة الرعــب  وهــو أســلوب تكــرر فــي الروايــات المملوكيــة ممــا يــدفع العامــة لتخيــل المــوت المفــاجس كأنــه طعنــات مــن جــن وهــو أســلوب يعكــس حال

مــاعي للعامــة والفــزع النــاتج عــن أهــوال الطــاعون، وهــي ظــاهرة نفســية واجتماعيــة تؤكــدها المقارنــة بروايــات الأوبئــة فــي المــدن الأخــرى حيــث الج
ني تتداخل الغيبيات والاساطير مع التفسير العلمي القاصر للوباء إبان حالة الفزع ، ومن زاويـة أخـرى تخـص اهـوال الجـوع يـورد الحـافظ العسـقلا

شهدت دمشق وقوع غلاء عظيم وارتفعت أسعار الغـرارة إلـى خمسـمائة درهـم بعـد أن كانـت فـي الـرخص »م( اذ 1375هـــ/777داث سنة )في اح
مـع تزايـد أعـداد المـوتى « بخمسين استمر الغـلاء حتـى دفـع النـاس إلـى أكـل الميتـات كمـا تزايـد الغـلاء فـي الشـام نقصـت الأقـوات وشـحت الغـلال
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السعر في التناقص وغزا الغلاء مدينة القاهرة بشدة حيث وصل سعر اللحم إلـى درهـم ونصـف لكـل رطـل كمـا عانـت مدينـة  ومع نهاية السنة بدأ
(.من القمح إلى ثلاثمائة درهم وتضاعف حتى بلغ الألـف ممـا دفـع النـاس 1991حلب من ارتفاع الأسعار حيث وصل سعر المكوك )المقدسي،

ة والقطط والكلاب، حيث باع العديد من الأسر أبناءهم ويقال إن بعضهم أكلـوا لحـم بعضـهم الآخـر بمـا فـي إلى تناول اللحوم المحرمة مثل الميت
ذلك أبنائهم تزامنت مع هـذه الأزمـات أزمـة وبائيـة أدت إلـى مـوت الكثيـرين حيـث كـان يـتم دفـن العشـرات فـي القبـر الواحـد بـدون غسـل أو صـلاة 

(.وعنــد 1969شــمالية لمــدة ثــلاث ســنوات ولكــن كانــت الســنة الأولــى هــي الأكثــر شــدة )العســقلاني،يــذكر أن هــذا الوبــاء اســتمر فــي المنــاطق ال
ئعة ،حيـث إخضاع هذه الأرقام للمقارنة النقدية بين الأقاليم الثلاثة )دمشق ، القاهرة ، حلب ( يتبين ان المؤرخين اعتمدوا على نقل الصـورة الشـا

لحـوم تضـخيما كبيـرا الهـدف منـه التعبيـر الرمـزي عـن اتسـاع رقعـة المجاعـة ولـيس إحصـاءات دقيقـا تظهر المقارنـة الإحصـائية لأسـعار القمـح وال
م( 1395هــ / 797للأسعار والمستويات المعيشية. وفي هذا الصدد المرتبط بتصاعد أسعار الغلال يتابع المـؤرخ ابـن الفـرات فـي احـداث سـنة )

س فــي دار العــدل عنــدما ارتفعــت الأســعار بســبب غــلاء الأقــوات حيــث وصــل ســعر هـــ ( جلــ801هـــ /784فيــذكر ان الســلطان الظــاهر برقــوق )
يـف الأردب من القمح إلى حوالي المائة درهـم ، ومـع اسـتمرار التـدابير الديوانيـة للسـلطان لمسـاعدة الرعيـة اتخـذت عـدة إجـراءات مـن الرفـق لتخ 

اسية كوسيلة للتخ يف من شدة الكارثة، ولكن على الرغم من ذلك اسـتمر معاناتهم نتيجة هذه الظروف العسيرة وقرر فرض تسعيرات للمواد الأس
ثـة الغلاء في التصاعد مما أدى إلى زيادة أسعار القمح إلى مائة وخمسة دراهم لكل أردب والشعير إلى سـبعين درهمـا  والخبـز إلـى درهـم لكـل ثلا

ومع تفاقم الأزمة اضطر »ية بلغ سعر القمح ثلاثة مئة وعشرين درهما  أرطال كما ارتفعت أسعار اللحم إلى درهم وثلث لكل رطل وفي الإسكندر 
(. وهــو مــا 1936)ابــن الفــرات،« 3النــاس إلــى تنــاول أوراق النباتــات مثــل ورق اللفــت والكرنــب وعــروق الفــول الأخضــر كجــزء مــن قــوتهم اليــومي

بـل يتجـه المـؤرخ الـى التهويـل. وعـلاوة علـى ذلـك ومـع رصـد مآسـي يعكس مبالغة نقدية إذ مهما ارتفعت الأسعار لا يتصور الفناء التام للأقوات 
م( ان الطاعون ارتفع في البلاد الشامية حيث أودى بحياة العديد من النـاس وتشـير 1411هـ/814الفناء يورد المؤرخ المقريزي في احداث سنة )

بالإضــافة إلــى الآخــرين الــذين لــم يعــرف عــددهم  الروايــة إلــى عــدد الــذين توفــوا فــي دمشــق وســكان غوطتهــا بلــغ حــوالي خمســين ألــف شــخص،
بالتحديـــد، ونتيجـــة لهـــذا الوبـــاء خلـــت عـــدة قـــرى مـــن ســـكانها فـــي حـــين بقيـــت المحاصـــيل قائمـــة علـــى أصـــولها لعـــدم وجـــود مـــن يحصـــدها )ابـــن 

مكـن القـول ان الوبـاء مهمـا (. مما يقتضي إخضاع هذه الروايـة لقـراءة إحصـائية نقديـة إذ يسـتبعد منطقيـا ان تـؤدي هـذه الاعـداد ي2002شاهين،
تسبب في وفيات كثيرة لكن من الصعب على المؤرخ التأكد مـن إحصـاء عـدد الوفيـات البـالغ عـددهم خمسـين ألـف نفـس وهـل كـان سـكان مدينـة 

ينـة حلـب وتماشـيا مـع مـا تـم ذكـره اذ شـهدت مد دمشق بهذا العدد في ذلك العصـر لـذا فأنـه علـى الاغلـب هـذه مبالغـة واضـحة مـن ذلـك المـؤرخ،
م( ان الوباء تفشى بطريقة مفرطـة حيـث قـدرت الأعـداد التـي قضـت 1421هــ/825فواجع متلاحقة يذكر ابن حجر العسقلاني في حوادث سنة )

نحبها جراء هذا الوباء بحوالي سبعين ألف شخص وقد أدى هذا الطاعون إلى فراغ المدينة من معظـم سـكانها ممـا يـدل علـى فداحـة الفنـاء الـذي 
(. ويطــرح علــى هــذا الــنص مأخــذ منهجــي إذ ان القــول بوقــوع 1969ه المصــنفات التاريخيــة والــذي خلــف هــذا الحــدث المــروع )العســقلاني،رصــدت

وفيــات كثيـــرة مقبولـــة تاريخيــا إلا ان الـــنص يتضـــمن مأخـــذين الأولــى كيـــف تســـنى للمـــؤرخ التأكــد مـــن عـــدد. المـــوتى الســبعين ألـــف  وهـــل هنـــاك 
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تحديدا هذا الـرقم بالتمـام والكمـال  ومـدى تناسـب هـذا الـرقم مـع حجـم سـكان حلـب آنـذاك ممـا يـرجح طـابع المبالغـة فـي إحصائية معتمدة  ولماذا 
هـــ( فــي تتبــع مســار 873وفــي نفــس الصــدد يــذكر المــؤرخ المصــري ابــن شــاهين )ت  هــذا الــرقم وعــدم صــدوره عــن درايــة دقيقــة بأعــداد المــوتى  

يـث شـهدت القـاهرة ومصـر العتيقـة وبـاءا شـديدا أدى إلـى وفـاة مـا لا يقـل عـن مائـة ألـف إنسـان، وممـا م( ح1429هـــ/833الأوبئة لأحداث سنة )
 يلاحــظ فــي هــذا الســياق ان هــذه الأرقــام اقتصــرت علــى القــاهرة ومصــر العتيقــة دون بقيــة الأقــاليم فــي الــوجهين القبلــي والبحــري، واســتمر انتشــار

(.ويصـنف هـذا 2002ت تصل إلى نحو خمسة عشر ألف شخص يوميا  في ذروته )ابن شـاهين،الوباء لأكثر من ثلاثة أشهر حيث كانت الوفيا
الطرح ضمن المبالغات الصريحة اذ من غير المعقول وفاة خمسة عشر الف شخص يوميا وهـذا مجـرد تهويـل لأعـداد المـوتى خاصـة اذا علمنـا 

م( ان 1429هـــ/ 833حــوادث ســنة )هـــ( فــي 900ي الصــيرفي ) توذكــر المــؤرخ المصــر  عــدم وجــود إحصــاءات دقيقــة يعتمــدها المــؤرخ آنــذاك ،
الوفاة بسبب الطـاعون حيـث وصـل العـدد إلـى ثلاثمائـة الـف نفـس ، إضـافة إلـى العديـد مـن الحـالات غيـر القاهرة شهدت زيادة كبيرة في حالات 

،كمــا تســجل الوفيــات فــي الإســكندرية  المســجلة ،إذ ضــبطت مصــليات الجنــائز ليبلــغ عــدد الوفيــات الناجمــة عــن الطــاعون تســعة آلاف شــخص
بمعــدل نحــو مائــة حالــة وفــاة يوميــا ، وتعكــس النصــوص التاريخيــة اتســاع نطــاق الانتشــار ،إذ انتشــر الوبــاء ليشــمل مختلــف المنــاطق فــي العشــر 

حيـث كانـت تطفـو علـى وجـه الأواخر من الشهر، وتم العثور على عدد كبير من الحيتان والأسماك ميتة في بحـر النيـل والبـرك بالقـاهرة ومصـر 
عـدد الماء ورائحتها كريهة وأبلغ بعض الصيادين عن صيد بنية كبيرة لتبـدل لونهـا إلـى الـدم وكانـت شـديدة الاحمـرار كمـا أفـاد المسـافرون بوجـود 

حمـار ممــا أدى إلــى كبيـر مــن الظبـاء والــذئاب نافقـة علــى الطريـق بــين السـويس والقــاهرة، كمـا تــم ذكـر امــرأة مـن مصــر توفيـت وهــي راكبـة علــى 
تركهـــا ملقـــاة فـــي الطريـــق حتـــى ظهـــرت منهـــا رائحـــة كريهـــة وتـــم دفنهـــا دون معرفـــة أصـــلها إضـــافة  إلـــى ذلـــك أُشـــير إلـــى أن أهـــل خانكـــاه ســـريا 

ـــــــاطق 1977قوس)الحمـــــــوي، ـــــــي بعـــــــض المن ـــــــاة ف ـــــــى ســـــــتمائة وف ـــــــا وتصـــــــل الحـــــــالات إل ـــــــاة يومي  ـــــــة وف (، كـــــــانوا يشـــــــهدون نحـــــــو مـــــــائتي حال
 عــن ذلــك يلاحــظ دمــج المــؤرخ بــين الكــوارث الطبيعيــة وتضــخيمها كــون الطــاعون لا ينتقــل بــين الفصــائل الأســماك (.وفضــلا1971)الصــيرفي،

والوحوش والانسان فـي وقـت واحـد لكـن المـؤرخ شـمله كأنـه وبـاء شـامل طـال الكـل كمـا ان مـوت ثلاثمائـة ألـف فـي مدينـة واحـدة امـر مبـالغ فيـه. 
م( إن تعطل أحوال الناس كان نتيجة مباشرة لكثرة المـوتى حيـث أن 1459هـــ/864ن في مستهل سنة )ومن هذا المنطلق يورد المؤرخ ابن شاهي

الجنائز كانت تمر في الشوارع كقطارات وتصف في المصليات وأحيان ا تجعل على بعضها البعض لصلاة واحـدة وكانـت الأجـواء مليئـة بالظلمـة 
ير عمق الازمة حين اعتبر هذا الطاعون من غرائب الزمن إذ قيل إن القليل فقط من الناس والتوتر، في حين يتجه النص الى المبالغة في تصو 

نجا منه حتى قيل إنه لم يسلم في الألف شخص واحد، وقد انعكـس ذلـك فـي حجـم الحصـيلة الرقميـة، إذ بلـغ عـدد المـوتى فـي المصـليات خـلال 
(. ومــن المنظــور النقــدي 2002ين ومصــر وبــولاق وأمــاكن أخــرى )ابــن شــاهين،هـذا الشــهر فــي القــاهرة نحــو خمســة آلاف ، دون احتســاب القــرافت

يــرجح ان أجــواء كارثــة الوبــاء قــد تــؤدي بــالمؤرخ الــى تــدوين اخبــار غيــر دقيقــة وربمــا مبــالغ فيهــا كالــذي ذكــره ابــن شــاهين فــي هــذا الــنص تفتقــر 
خرى يتابع المؤرخ ابن تغري بردي في حوادث السنة نفسها اذ للواقعية الاحصائية ان شخصا واحدا فقط نجى من كل ألف شخص. ومن زاوية أ

 في بداية شهر جمادى الاخـرة شـهدت مصـر انتشـارا  كثيفـا  للأوبئـة حيـث تفشـى الوبـاء بشـكل كبيـر كمـا زاد الغـلاء المفـر  فـي الأسـعار ممـا أدى
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والغــلاء وظلــم المماليــك واتســم هــذا الوضــع بأنــه قليــل  إلــى شــدة معانــاة النــاس فوجــد الرعيــة أنفســهم فــي مواجهــة ثــلاث تحــديات جســيمة الطــاعون 
وكان التعداد في هـذا اليـوم يتضـمن ثلاثمائـة وسـتة عشـر نفـرا  ، »الحدوث حيث يجتمع الوباء والغلاء في آن واحد وزاد الطين بلة ظلم المماليك 

انكــر هــذا العــدد العديــد مــن الأشــخاص حيــث حيــث تــم تحريــر عــدد مــن المصــليات قــدره ألــف وتســعمائة ، وأحــد عشــر مــن الأشــخاص ومــع ذلــك 
م بضـبط اشارت بعض الآراء الى ان عدد الوفيات اليومية في القاهرة يتجاوز الثلاثة آلاف نفر، وقد استندوا في ادعائهم إلى أن الذين تم تكلـيفه

الروايــات نزعــة المــؤرخ نحــو ابــراز  (. وتعكــس هــذه1949)ابــن تغــري بــردي،« المصــلوات كــانوا منشــغلين بأنفســهم وبمــن معهــم مــن المســاعدين 
الاخبار العجائبية لتهويل بشاعة الطاعون وفي هذا الصدد لتتبع ضحايا الطاعون يـورد المـؤرخ ابـن شـاهين فـي بدايـة شـهر ذي الحجـة لحـوادث 

لطقـس بـاردا  جـدا  وهـذا غيـر م( بلغت الوفيات المسجلة في ديوان الحسبة حوالي ثلاثة آلاف نفس، وفـي هـذه الفتـرة كـان ا1476هــ / 881سنة )
(. 1982معتاد كما شهدت المنطقة تفشي وباء في مثـل هـذه الأيـام حيـث كـان يمـوت مـن الطـاعون فـي مصـر حـوالي عشـرة الاف )ابـن ايـاس ،

و أربعـة ويتابع المؤرخ ابن تغري بردي في أحداث السنة عينها اذ ذكر ان الـذي نضـبط فـي هـذا اليـوم ممـن صـلي عليـه بـاثنتي عشـرة مصـلاه هـ
آلاف إنسان وفي ذلك نظر لأن مصلاه باب النصر جاءت بخمسمائة وسبعين ومصلاة البياطرة أربعمائة وسبعين وجامع الأزهر ثلاثمائة وستة 
وتسعين فمجموع هذه المصليات الثلاثة ألف وأربعمائـة وسـتة وثلاثـون نفـر، فكيـف يكـون جميـع مـن مـات فـي هـذا اليـوم أربعـة آلاف )ابـن تغـري 

(. فهذا محال لعل من كل مائة مريض يسلم واحد فأنكر ذلك غيره وقال ولا كـل ألـف مبالغـة. وعـلاوة علـى ذلـك يـذكر المـؤرخ ابـن 1949دي،بر 
أفــادت »م( ان انتشــار الطــاعون أدى إلــى وفــاة العديــد مــن الســكان وهجــرهم لمنــازلهم بشــكل كبيــر حيــث 1491هـــ/ 897ايــاس فــي احــداث ســنة )

يث بحصر عدد الوفيات الناتجة عن الطاعون في مصر حيث فبلغ العدد أكثر من مائتين ألف إنسان، مع إشارة خاصـة إلـى دفاتر ديوان الموار 
وقد تم الإبلاغ عن وفاة اثنـي عشـر ألـف، مـن سـكان مصـر والقـاهرة والضـواحي « أن هذا الرقم لا يشمل المعنيين الذين لم يدرجوا في السجلات

(. يلاحظ المبالغة بالنص بأن المؤرخ أراد تهويل حدث الوفيات من خلال ذكره لهذا الـرقم الـذي يشـير الـى فنـاء 1982نتيجة الوباء )ابن اياس ،
كل سكان مصر مما يعكس مبالغة رقمية تتجاوز التقـديرات السـطحية، وجـدير بالـذكر فـي سـياق تتبـع اثـار الطـاعون يسترسـل المـؤرخ ابـن ايـاس 

( اذ تفشى الطاعون بشكل مروع وزادت حالات الوفاة إلـى ثلاثمائـة وخمسـة وسـتين نفسـا فـي يـوم واحـد، م1513هـ / 919في نقل احداث سنة )
مـــع تقـــديرات تشـــير إلـــى أن الوفيـــات اليوميـــة قـــد تصـــل إلـــى ثلاثـــة آلاف نفـــس، وكـــان أكثـــر الضـــحايا جـــواري والعبيـــد والمماليـــك والأطفـــال )ابـــن 

هــا ابــن ايــاس تخلــو مــن المبالغــة فــلن التحليــل المنهجــي يظهــر كيــف صــنف العبيــد والجــواري (. وإذا كانــت اعــداد المــوتى التــي اورد1982ايــاس،
 للطاعون وانهم تأثروا به كثيرا كحال الأطفال الصغار. ضمن الفئات الضعيفة التي كانت ضحية
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 التهويل فيها.( التقديرات الإحصائية والمظاهر التاريخية المضافة للأوبئة والكوارث ومستوى 2جدول رقم )

 التحليل والنقد الكمي التهويل التقدير الاحصائي  المؤرخ  الكارثة

طاعون سنة 
 هـ748-749

حالة وفاة يوميا 20,000الى 10,000 - ابن تغري بردي
 بالقاهرة ومصر.

 موت جميع سكان انطاكية  -

شخص 6,000ع سكان أسيو  من تراج -
 نفر. 116الى 

المنهجي يعكس ايراد  التقدير الديموغرافي والنقد
وفاة يوميا( تضخما رقميا 20,000الى 10,000)

انطباعيا فمقارنته بلجمالي سكان القاهرة المقدر 
ألف نسمة تعني فناء المدينة بالكامل خلال  600

شهرين فقط كما يبين الادعاء بتراجع سكان 
نفر اعتماد المؤرخ  116الى 6,000أسيو  من 

ف دفاتر الحصر على الشائعات الشفاهية وتوق
 الرسمية إبان ذروة الفاجعة.

مجاعة 
وطاعون سنة 

 هـ777

 درهم  1000ارتفاع سعر المكوك بحلب الى  المقدسي 

 اكل الميتات والقطط والكلاب وبيع الأبناء

درهم( 1000يعكس ارتفاع سعر المكوك الى )
واقعا اقتصاديا وتضخما حقيقيا بينما تعد عبارات 

بناء صورا بلاغية انطباعية اكل الميتات وبيع الأ
يتكرر استخدامها لدى المؤرخين للتعبير عن شدة 
 الفاجعة دون ان تمثل حوادث محصورة إحصائيا.

غلاء الأسعار 
 وتفاوتها

سنة 
 هـ797

دراهم  105صعود سعر أردب القمح إلى  ابن الفرات
 درهما  بالقاهرة. 70والشعير إلى 

مؤشرات إحصائية تتميز ارقام ابن الفرات بكونها 
مالية حقيقية وليست مبالغات انطباعية إذ يعكس 
الارتفاع الحاد في أسعار القمح والشعير مقارنة 
بمتوسط الأسعار الطبيعية في القاهرة التي كانت 

دب مما درهما للأر 30- 20تدور عادة حول 
يثبت اعتماد المؤرخ هنا على أسعار الأسواق 

 من الشائعات. الفعلية والسجلات النقدية بدلا

تظهر ارقام الوفيات الواردة لدى المقريزي الف حالة وفاة في دمشق 50,000. تسجيل ابن  المقريزي دمشق  طاعون 
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وحلب سنة 
 -هـ 825
 هـ844

وفاة بحلب مع ادعاء  70,000وغوطتها و حجر العسقلاني 
 فراغ المدينة من سكانها

والعسقلاني تضخما واضحا مقارنة بالكتلة 
السكانية التقديرية لمدينتي دمشق وحلب في القرن 

هـ والتي ترجح الدراسات الديموغرافية الا تتجاوز 9
ألف نسمة لكل منهما مما يجعل  100 – 80

تسجيل الاف الوفيات اليومية رقما يتجاوز الطاقة 
الاستيعابية للوفيات الاجمالية ويعزى هذا التهويل 

ت بدل الاعتماد الى اعتماد المؤرخين على الشائعا
 على السجلات الدفن الرسمية.

 

لاني ( اسـتمرار النزعـة الواضـحة فـي التهويـل والتضـخيم لـدى المـؤرخين ابـن تغـري بـردي والعسـق2يلاحظ من خلال البيانات الواردة بجدول رقم )
ى الشـائعات تصـادية والاجتماعيـة بسـبب اعتمـادهم علـوالمقدسي سواء في المبالغة الرقمية لأعداد الوفيات او نقـل المبالغـات الخارقـة والاثـار الاق

 دون الاعتماد على الإحصاءات الرسمية

 الخاتمة:

لُــص البحــث إلــى أن أرقــام الوفيــات خضــعت غالبــا    تأسيســا  علــى مــا تقــدم مــن تتبــع نقــدي لروايــات الأوبئــة والمجاعــات فــي العصــر المملــوكي، خا
حصـائية إالدقيق، حيث لعبت سيكولوجية الرعب وصدمة الفقد الدور الأكبـر فـي تحويـل الـرقم مـن دلالـة للتهويل والمبالغة لغياب التوثيق الرقمي 

لخياليــة (؛ إذ شــكل المــنهج الكمــي أداة صــارمة لتفنيــد الأرقــام ا2و 1إلــى أداة تعبيريــة. وهــو مــا أكدتــه نتــائج التحليــل الإحصــائي فــي الجــدولين )
لعطـف. ان التهويل حمل أبعـادا  سياسـية واجتماعيـة عكسـت مواقـف المـؤرخين مـن كفـاءة السـلطة واسـتدرار واختبار القواعد الخلدونية. كما تبين أ

 وبذلك يوصي البحث بلخضـاع مرويـات الكـوارث للمـنهج النقـدي المقـارن، وعـدم التعـاطي مـع الأرقـام بوصـفها حقـائق قطعيـة دون تـدقيق سـياقها
 النفسي والسياسي.

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع:
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 أولا / المصادر الأولية:
(، م(. بدائع الزهور في وقائع الـدهور. تحقيـق: محمـد مصـطفى، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، )القـاهرة١٩٨٤ابن إياس، محمد بن أحمد. )

 .١ج 
 .١  ، ٦م(. نيل الأمل في ذيل الدول. المكتبة العصرية، )بيروت(، ج ٢٠٠٢ابن شاهين، عبد الباسط بن خليل الظاهري. )

م(. تــاريخ ابــن الفــرات. عنــي بتحريــره ونشــره: الــدكتور قســطنطين زريــق، المطبعــة ١٩٣٦ابــن الفــرات، ناصــر الــدين محمــد بــن عبــد الــرحيم. )
 .٩الأمريكية، )بيروت(، ج 

 حسين عاصي، دارم(. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. إعداد: ١٩٩١أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل. )
 .١،   ١الكتب العلمية، )بيروت(، ج 

م(. تقــويم البلــدان. اعتنــى بتصــحيحه: رينــود وديســلان، دار صــادر )مصــورة عــن طبعــة 1930أبــو الفــداء، عمــاد الــدين إســماعيل بــن محمــد. )
 .١،   ١م(، ج ١٨٤٠باريس 

 .٢مان. تحقيق: د. حسن حبشي، مطبعة دار الكتب، )القاهرة(، ج م(. نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الز ١٩٧٠الصيرفي، علي بن داود. )
 .١م(. إنباء الغمر بأبناء العمر. تحقيق: د. حسن حبشي، دار إحياء التراث العربي، )القاهرة(ج١٩٦٩العسقلاني، ابن حجر. )

، ١كاتب، دار العاصمة، )الرياض(، ج العسقلاني، ابن حجر. )د.ت(. بذل الماعون في فضل الطاعون. تحقيق: أحمد عصام عبد القادر ال
  ١. 

م(. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٥٦ابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي الأتابكي. )
 .١،   ١٠)القاهرة(، ج 

 .٣،   ٣ج  م(. كتاب صبح الأعشى. دار الكتب السلطانية، )القاهرة(،١٩٦٨القلقشندي، أحمد بن علي. )
 .١،   ١م(. الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين. دار الكتب، )القاهرة(، ج ١٩٨٥ابن دقماق، إبراهيم بن محمد بن أيدمر. )

م(. الســلوك لمعرفــة دول الملــوك. تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب ١٩٩٧المقريــزي، تقــي الــدين أبــي العبــاس أحمــد بــن علــي. )
 .١،   ٢يروت(، ج العلمية، )ب

(، م(. زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. تحقيق: دونالـد س. ريتشـاردز، مطبعـة مؤسسـة حبيـب درغـام وأولاده، )بيـروت١٩٩٨المنصوري، بيبرس. )
  ١. 

ــدين أحمــد بــن عبــد الوهــاب. ) والــدكتورة م(. نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب. تحقيــق: الــدكتور نجيــب مصــطفى فــواز 2004النــويري، شــهاب ال
 .٢٩حكمت كشلي فواز، دار الكتب العلمية، )بيروت(، ج 
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هيئـة  -م(. ذيـل مـرآة الزمـان. )دراسـة وتحقيـق: د. حمـزة أحمـد عبـاس(، دار الكتـب الوطنيـة ٢٠٠٧اليونيني، قطب الـدين موسـى بـن محمـد. )
 .١،   ١أبو ظبي للثقافة والتراث، )أبو ظبي(، ج 

 .١،   ١م(. معجم البلدان. دار صادر، )بيروت(، ج ١٩٧٧الحموي، ياقوت بن عبد الله. )
 ثانيا / المراجع:
ردنيـة، م(. المكاييـل والأوزان الإسـلامية ومـا يعادلهـا فـي النظـام المتـري. ترجمـة: كامـل العسـيلي، منشـورات الجامعـة الأ١٩٧٠هينتس، والتر. )

 )عمان(.
-648إلى مصر وأثرهم في الحياة العامة في العصـر المملـوكي           )(. القضاة المقدسيين الوافدون 2024هدي. )محايف، مالك  -2

 .340-319(، 60)20م(. مجلة واسط للعلوم الإنسانية، 1517-1250هـ / 923
   ،1(. عصر سلاطين المماليك: التاريخ السياسي والاجتماعي، )القـاهرة: عـين للدراسـات والبحـوث والإنسـانية(. ج1993قاسم عبده قاسم، )

1. 
، 1الطاعون والجفـاف وأثرهمـا علـى البيئـة فـي جنـوب الشـام )الأردن وفلسـطين( فـي العصـر المملـوكي، ج  (.1983يوسف درويش غوانمة، )
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